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الجنبية اليمنية
ثروة وزينة ومصدر فخر واعتزاز

تعز ـ فخر العزب

تــاريــخ بعيد  اليمن  فــي  للجنبية 
فالتماثيل  بــدقــة،  يُــعــرف  لــم  وإن 
ــدلـــل عــلــى  والـــنـــقـــوش الـــقـــديـــمـــة تـ
أنــهــا تــعــود إلـــى أزمــنــة ضــاربــة فــي الــقــدم، 
فتمثال المــلــك معد يــكــرب الـــذي يــعــود إلى 
عام 500 قبل الميلاد تقريباً، يظهره مرتدياً 
الــجــنــبــيــة، مــا يــؤكــد أنــهــا كــانــت مــوجــودة 
لـــدى الــحــضــارتــن الــســبــئــيــة والــحــمــيــريــة. 
الــذي يلتف  الــحــزام  الجنبية مــن  وتتكون 
حـــول خــصــر الـــرجـــل، ويــنــقــش فــي الغالب 
يدوياً بخيوط ذهبية اللون تظهر أشكالًا 
هــنــدســيــة بــحــســب طــلــب الـــزبـــون، ويــعــرف 
غمد الجنبية باسم »الجفر« أو »الخفاق« 
أو »الـــعـــســـيـــب«، وهــــو يــصــنــع مـــن أنــــواع 
مــحــددة مــن الأخـــشـــاب، مــن أهــمــهــا خشب 

شجرة الطنب.
وهناك مقبض الجنبية أو رأسها، والذي 
يــتــبــايــن بــحــســب الـــكـــلـــفـــة، إذ يــصــنــع مــن 
قـــرون وحــيــد الــقــرن فــي الأنــــواع الــفــاخــرة، 
أو من أنياب الفيل في الدرجة الثانية، أو 
الدرجة  في  البقر  أو  الجاموس  قــرون  من 
الثالثة، كما أن هناك الرؤوس العادية التي 

)Getty /تتباين أشكال الجنبية اليمنية وكلفتها )سكوت والاس

تصنع من الخشب، ورأس الجنبية هو ما 
بجنيهن  تزيينه  ويتم  قيمتها،  يعطيها 
من الذهب أو الفضة يسميان »الزهرتن«، 
يضاف إلى كل ذلك »النصلة« التي تصنع 
فـــي الــغــالــب مـــن الـــحـــديـــد، وتـــكـــون حــــادة، 
الجنبية  رأس  ويــعــد  مــقــوس.  وذات شكل 
ونصلتها المكونن الرئيسين لها، وهما 
ما يمنحانها قيمتها، ويحددان سعرها. 
»العزيري« و»الكرك«،  للرأس نوعان هما 
ويــنــقــســم الـــــرأس الـــعـــزيـــري المــصــنــوع من 
قرون الحيوانات بدوره إلى أربعة أنواع، 
هي »الصيفاني« وهو الأغلى سعراً، يليه 
»الـــــزراف«، ثــم »الأســـعـــدي«، و»الــبــصــلــي«، 
فــي حــن ينقسم الــــرأس الــكــرك إلـــى ثلاثة 
ــوعـــي« و»المـــحـــبـــشـــي«،  أنـــــــواع، هـــي »المـــصـ
و»الصيني«، وهي أقل سعراً من العزيري.

يقول أحمد الوصابي، وهو صانع جنابي، 
من  الجنبية  »تتكون  الجديد«:  »العربي  لـ
رأس وســـلـــة ومــبــســم وزهـــــــرات وعــســيــب 
وحزام، ويصنع الرأس إما من قرن وحيد 
القرن، أو قرن الفيل، أو قرن الوعل، أو من 
الخشب،  مــن  الجفر  ويصنع  البلاستيك، 
ويلف حوله السيل والجلد، وهناك أنواع 
الــلــون، فهناك الأخــضــر والأحــمــر  بحسب 

والبني والأسود والأبيض، وهناك المأربي 
ــا الـــحـــزام فــهــنــاك حـــزام  ــ ــاشـــدي. وأمـ والـــحـ
يــــدوي، وحــــزام يصنع بــالمــاكــيــنــة. وهــنــاك 
ــة بـــالأحـــزمـــة،  أنـــــــواع مــــن الـــخـــيـــوط خـــاصـ
والخيط  الــفــاخــر،  الفرنسي  الخيط  منها 
الــصــيــنــي الــــعــــادي، وتــصــنــع الــنــصــلــة من 
ــابـــات، وهــــذا الـــنـــوع الأغــلــى،  ــدبـ جــنــزيــر الـ

وهناك نوع آخر من الحديد«.
وتستخدم الجنبية عادة للزينة، ويحرص 
ــاد  ــ ــيـ ــ ــي الأعـ ــ ــا فــ ــهـ ــبـــسـ ــى لـ ــلــ ــنــــيــــون عــ ــيــــمــ الــ
والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا تستخدم 
الــشــهــيــرة، كما  ــرع«  ــبــ »الــ أداء رقـــصـــة  فـــي 
ــاً، ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  تــســتــخــدم ســــلاحــ
الــســلاح الأبــيــض، وتستخدم أيــضــاً خلال 
الــتــحــكــيــم فـــي الـــخـــلافـــات بـــن المــتــنــازعــن 
الـــتـــي تمتلكها  الـــرمـــزيـــة  لــلــقــيــمــة  نــتــيــجــة 
العديد  وهناك  للرجولة.  رمــزاً  باعتبارها 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــحــدد ســعــر الجنبية، 
أهمها نوع الــرأس، ويعد الرأس المصنوع 
القرن هو الأغلى، وتسمى  من قرن وحيد 
إلى  إضافة  »الصيفاني«،  بـ الجنبية  هــذه 
نوعية الذهب وحجمه على رأس الجنبية، 
ويـــعـــد الأكـــثـــر تــمــيــزاً مـــا يــســمــى »الـــذهـــب 
الحميري القديم«، والذي يباع وفقاً لقيمته 

الجنبية  أن  كما  لوزنه.  وليس  التاريخية 
لأن  قديمة،  كانت  كلما  سعراً  أغلى  تكون 
يمنحها  رأسها  وكثرة لمس  الجنبية  قــدم 
لمعاناً خاصاً يزيد من قيمتها، إضافة إلى 
القيمة التاريخية للجنبية التي تتوارثها 
الأجــيــال عــن الأجــــداد والمــشــايــخ، مــا يزيد 
سجلت حتى  وأغــلــى جنبية  قيمتها.  مــن 
الشائف، شيخ  الآن كانت مملوكة للشيخ 
قــبــيــلــة بـــكـــيـــل، والــــتــــي اشـــتـــراهـــا بــمــلــيــون 
 عن إتقان صنعها وقدمها، 

ً
دولار، وفضلا

فإن ما زاد من قيمتها أنها كانت الجنبية 
الــخــاصــة بــالإمــام أحــمــد بــن يحيى حميد 
الدين الذي حكم اليمن قبل قيام »ثورة 26 

سبتمبر« في عام 1962.
ــروة الــتــي  ــثــ وتـــعـــد الــجــنــبــيــة نـــوعـــاً مـــن الــ
الرجال  عند  وتعتبر  اليمنيون،  يدخرها 
مــــالًا كــمــا هـــو حـــال الـــذهـــب عــنــد الــنــســاء، 
الأولاد  يرثها  الجنابي  أن  العرف  وجــرى 
الـــذكـــور، ويــكــون الابــــن الأكــبــر هــو الأحــق 
بـــوراثـــة جــنــبــيــة أبـــيـــه، ويــلــيــه الــــذي بــعــده 
في حــال توريث أكثر من جنبية. وتحتل 
الجنبية مكانة مرموقة في التراث الثقافي 
اليمني، وتظهر في كثير من  المــادي  غير 
الأمثال الشعبية المتوارثة، فيقال »عسيب 
ما يركب عسيب« ويضرب المثل في الحث 
على الــتــوافــق بــن الأكــفــاء، وضـــرورة عدم 
الــتــعــالــي والــتــكــبــر عــلــى الأقــــــــران. ويــقــال 
»عسيبه بيشاور رأسه« ويضرب المثل في 
لو  الخفنق  »أمــا  ويــقــال  بنفسه.  المتفاخر 
راح رأســـي«، ويــضــرب المثل فــي أن بعض 
الأشــــيــــاء ثــمــيــنــة، وعــلــيــنــا الــتــمــســك بــهــا 
والدفاع عنها حتى لو ضحينا بحياتنا، 

والخفنق هو العسيب؛ أي غمد الجنبية.

يرتدي اليمنيون 
الجنبية للزينة في 
الأعياد والمناسبات 
الاجتماعية، كما 
تستخدم في أداء 

رقصة »البرع« الشهيرة

■ ■ ■
رأس الجنبية 

ونصلتها هما المكونان 
الرئيسيان لها، واللذان 

يمنحانها قيمتها 
ويحددان سعرها

■ ■ ■
يتوارث اليمنيون 

الجنبية عن آبائهم، 
وتكون أغلى كلما كانت 

قديمة لأن كثرة لمس 
رأسها يمنحها لمعاناً 

خاصاً

باختصار

تعد الملابس التقليدية من أهم ما يميز الرجل اليمني، ولا يكتمل الزي المميز بجماله وأناقته وتصميمه من دون »الجنبية« على 
الخصر، ويكون الخنجر في واجهتها  عمودياً

هوامش

نجوى بركات

ل ركناً رئيساً من 
ّ
سة وأعمال تشك ثمّة قراءات مُؤسِّ

 الثقافات 
ُ

الإنتاج الأدبي العالمي، نهلت منها مختلف
وأضافت إليها، يتركنا عدمُ الاطلاع عليها منقوصي 
وليام  والمسرحي  الشاعر  أعمال  بينها  من  المعرفة، 
شكسبير، الـــذي تــصــادف الــيــوم ذكـــرى وفــاتــه )23 
ــا زال،  ــه، ومــ بــ ـــر 

ّ
ــأث تـ ــد  نــيــســان 1616(. وقــ إبـــريـــل/ 

أعماله  رجمت 
ُ
ت الــعــام.  اب حــول 

ّ
الكت مــن  عــددٌ كبير 

ــت مــســرحــيــاتــه، التي 
ّ
إلـــى مــعــظــم الــلــغــات، ومـــا انــفــك

قتبس 
ُ
ت البشرية،  النفس  تحكي تلوينات وتعقيدات 

ـــؤدّى منذ أكثر من 400 عــام. لقد حــوّل الشاعر 
ُ
وت

 الإنكليزية، وأضاف إليها، حتى قيل: 
َ
شكسبير اللغة

العالميّ  الأدب  في  مرجعاً  بر 
ُ
واعت شكسبير«،  »لغة 

والأوروبــــــــيّ، بــقــدر مـــا هـــي المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة 
مرجعاً، بملاحمها ومسرحياتها. إلا أنّ شكسبير، 
بــتــاريــخ  مـــيـــلاده )1564(، لا  تـــاريـــخ  فـــي  المــشــكــوك 
عمادته، تعرّض للتشكيك في المسرحيات المنسوبة 
الأعمال  بين  موزّعة  نحو 38 مسرحية،  وتبلغ  إليه، 
قد  ها 

ّ
أن فشاع  والكوميديا،  والتراجيديا  التاريخية 

في عصره.  آخرين عاشوا  اب 
ّ
ت
ُ
ك تأليف  من  تكون 

ــود شكسبير  ــ فـــي وجـ ـــك 
ّ
أنّ هـــنـــاك مـــن شـــك حــتــى 

اب مثل: مارك توين وهنري جيمس، 
ّ
ت
ُ
نفسه، وهم ك

أيّ  فــرويــد، ودليلهم عــدم وجـــود  وحــتــى سيغموند 
ــتـــه، وغــمــوض  ــيّـ ذكــــر لأعـــمـــالـــه المــســرحــيــة فـــي وصـ
حجج  وشملت  تكوينه،  بسنوات  المحيطة  الــظــروف 
هـــؤلاء اخــتــلافــات فــي أســلــوبــه، وعـــدم الــتــوافــق حتى 
التشكيك في وجود  على تهجئة اسمه. وقد وصل 
شكسبير، وفي مقدرة رجل واحد على إنجاز مثل 
في  قائمة  وضــع  حــدّ  المــزعــوم،  الاستثنائي  إنتاجه 
، ثمّ 

ً
عام 2007 تضمّ أسماء خمسين كاتباً محتملا

عــام 2012، تحوي سبعة  فــي  أخــرى مماثلة  لائحة 
وسبعين اسماً )!(  

الــيــوم، تــضــاءلــت تــلــك الــشــكــوك إلـــى حـــدّ كــبــيــر، وإن 
ــف عــلــمــاء الــلــغــة عــن مــواصــلــة تحقيقاتهم 

ّ
ــم يــتــوق ل

ـــداً. 
ّ
وأبـــحـــاثـــهـــم، فــقــد بــــات وجـــــود شــكــســبــيــر مـــؤك

 إن كــان الشكّ بوجوده 
ً
والــحــال، إننا لا نــدري فعلا

ف 
ّ
ة، التي لم يُخف

ّ
ناتج عن عبقريّته ونصوصه الفذ

الزمن وتبدّل العصور والأحــوال شيئاً من ألقها، أم 
ليدي  نحو:  رســم شخوص نصوصه،  عبقرية  مــن 
مــاكــبــث، وهــامــلــت، والمــلــك لــيــر، وريــتــشــارد الــثــالــث، 
الجُمَل  وروميو وجولييت، وسواها. حتى أنّ بعض 
والصور الشعرية والشخصيات، أصبحت محفورة 
عبر  بها  ويُستشهد   

ً
متداولة الجمعية،  خيّلة 

ُ
الم في 

ا لا يعرف أو لم يُردّد يوماً 
ّ
الأزمنة والأمكنة. من من

أكــون، تلك هي  عبارة هاملت الشهيرة »أكــون أو لا 
المسألة« أو مقولة ريتشارد الثالث: »مملكتي مقابل 
زوجها  دفــع  بعد  ماكبث،  ليدي  هذيان  أو  حصان« 
إلـــى قــتــل المـــلـــك: »كـــل عــطــور الــعــالــم لـــن تــمــحــو هــذه 
التي  الرائحة عن يدي« أو مشهد الساحرات الثلاث 
أو  منتصراً  المــعــركــة  مــن  عــائــداً  ماكبث  بهن  يلتقي 
الملك لير هائماً مجنوناً في العراء، بعد توريث ابنتيه، 

وطردهما إياه من القصر...
عــنــدمــا وصــــل شــكــســبــيــر إلــــى لـــنـــدن، كــــان الإنـــتـــاج 
المسرحي منتشراً بكثرة، وكان هناك أكثر من 100 

 
ً
فٍ مسرحي شهدت معهم الكتابة الدرامية نهضة

َّ
مُؤل

، خاطبت النخبة الأرستقراطية بقدر ما توجّهت 
ً
مذهلة

إلى العامة. وبعد أن كان الشكل الأخلاقي هو الأكثر 
في  كيد  وتوماس  مارلو  كريستوفر  شعبيّة، ساهم 
 جمعت بين 

ً
 درامية

ً
ثورة مسرحية باقتراحهما أعمالا

الشعري،  والإبــداع  الفلسفي  والعمق  الشعبي  التوجّه 
في  المباشرة.  الأخلاقية  الرموز  عن سذاجة   

ً
مُبتعدة

هــذه الأجـــواء، باشر شكسبير التمثيل، ثــمّ الإخــراج، 
 إلى كتابة نصوص طرح عبرها أسئلة عميقة 

ً
وصولا

على  التركيز  مع  البشرية،  الطبيعة  تناقضات  حــول 
الفضائل العظيمة، ما أكسبه انتباه القصر، الذي أمّن 

له وضعاً مريحاً كي يستمرّ في عمله. 
ما بين عام 1590 وعام 1600، لبّت أعمال شكسبير 
المطلوب منها، ونالت رضا السلطات، وكان هذا شرطاً 
من شروط العمل والرواج، إذ ينبغي للموضوعات أن 
تنتقد الفوضى، والظلم الناتج عن طموح شخصي. 
لكن منذ عام 1600، وما بعده، أضحت أعماله أكثر 
جدّية فعكست تشاؤماً درامياً، فبرز الموت والجنون 
 ،1608 عــام  بعد  موضوعاته.  مقدمة  في  والتطرّف 
 قتامة وتــشــاؤمــاً، إلــى أن 

ّ
أصبحت تلك المــآســي أقــل

قرّر شكسبير التقاعد من المسرح عام 1611، فترك 
لندن وقفل عائداً إلى موطنه.

شكسبير الذي لا يموت

وأخيراً

لبتّ أعمال شكسبير المطلوب 
منها، ونالت رضا السلطات، 

وكان هذا شرطاً من شروط 
العمل والرواج
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